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دروينر"محمود"إلى

نابيبالأ.وتحؤتهدموالشوارع.تصفر،تدقدقالالات.يترنحون

تهدم.وتبتعدتقترب.وتبتعدالجرافاتتقترب.الحفرفيتلقىالكبيرة

وشوقي،احفرفيمبعثرةألممدوحةانسمراءوانوجوهالسوأعد.تردمثم

تثيرمسرعة،ينقطعلاسيلالفارهةالسيارات.الشارعطرفعلي

وصبرا.عرقاالمتصببةالجباهعلالغبار

سوداء.نحلخلية.دائمعملفييترنحون

والسيقانوالسواعدالظهوروجعمغيبها،حتىالشمسمطلعمن

تهدموالشوارع.يطولالدوام.يطواطالوقت.السادسةالساعةينتظر

بينهم.حسنأحمدكان.والمسموحالممكنالحلمهيوالسادسة.و"لردم

قبلانحنتقامته.حفرالأسفلتآلةعلييعمل.داكنةزرقاءبملابس

الساعةفى.عملهبطاقةسقطتحسنأحمد.مئاتقبل.عاممعه

فيالجرافاتتأتيأنقبلعنهاللبحثالذهابقررليلاعشرةالحادية

الذيالشارعطرفعندهناكبسافلها.عاليهاالأرضوتقلبالفجر

جيبه.منسقطتأنهابد،لااليوميجفرهكان

عشرةالثانيةفيالسيارات.الترابفيكدجاجةيفتثرحسنأحمد

كانحسنأحمد.سببوبلالسبهائجة.مسرعةتمر.قليلةليلا

قذشتهالمحنيظهرهيرفعأنقبل.وحيرهأيأسهعنهاوالبحث.متعبا

الأنبوبةفوقفيهاحراكلاذبيحةفأردتهقليلامنحرفةكالبرقمرتسيارة

الكبيرةالاسطوانةفوقمصلوبةالجثةارتمتللحظة.الكبيرهالحفرةفي

مسرعةبعيداغابتالسيارة.الأنظارعنخافيةبالرملممرغةترنحتئم

.وحيدة

وبدأالجرافاتفيالحياةدبت.المحنيةالقاماتتدفقتالصباجفي

كالنمل.ينغلالحشدبدأقسوتها.وبدأتالشمسصعدت.الردم

الجباه.عاممئةقبلالمقتولةالأعين.تتحركالمعروقةالسيقان.يترنحون

والحشراتالنمل.مهملة.ملقاة.المتروكةالبطاقة.بالعذابالمنخورة

للنملالممكنحسنأحمدقاتل.جدوىبلا.جثتهعنتبحث

احمد.تأكلهاميتجثةفيهتحدلاوطنعليتحتجالحشرات.والحشرات

حالمتين.نصفوعينينودما،لحماقطعا.قطعاغادرناالقطعحسن
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ثالأثة.بأيام.بيومينلأهلهسفرهموعدقبلغادرالقطعحسنأحمد

بطريققطعا!طعاغادرنالكنه.تمامامحدداسفرهموعديكنلم.بسنين

أحمد.يتحولىالقطعحسنأحمد.الأرضفيحسنأحمدوالبحر.البر

.تأ،سطواقافيأعطعا-تأحمد.الأرضثرواتمنمقربةعلحسن

معروقبساعد.يائستيننصفبعينينالميناء.في.الخزاناتفي

بالقهر.بالقهرالمعروقةباهزائم.باهزائمالمعروقةبالتواريخ.بالتواريخ

المزاحمةهذهعاىتحتجالحشرات.الحشراتتزاحمبالمذلةبالمذا،.المعروق

دونالمتوأصلالتعبهذاعاىتحتج.منتشرذلبلاوطناتريد.المستمرة

الميناء.مغادرةقبلسودعاالأرضيحتضنالقطعحسنأحمد.جدوى

وأسفرجوأزأوبغ!هـهويةغادرالقطعحسنأحمد.تصديرهقبل

.المسلوخالجلدعلىل!الأصإمتضيقالخراف.ختمبغيرغادرنا.تصريح

بيدأمسكتقبضةإلىالمساءعندساقهتحولتالمسلوخالخروف

علىوهوتالمقلوبالوضعمنترجلت.جيداعليهاقبضت.الساطور

الشاهـعالىألذبائحأفيهتن!هـتهـ!-.!اكأابزوبر-لمي.تىتهاأراصحتيد

الخروف.مذبوحةفيهتختمزمنمنالخرافوجنت.ورلموخةوتمشي

زمنمنتحتجالأختام.الختممنمتخلصاجلدهغادر.وضعهغادر

جلود.بدونالخراففيهتمشى

إلاشيءمنيخرجشيء،لمعلىيتمردء،لمشيعلىيحتجلمحسناحمد

موأنيءمردلأولقدماهوطئتاغطعاحسنأحمد.والهواءوالميناءالأرض

اليد،،المبتورةالساق،قطعهلملم.إليهاالأنابيبضختهالتيالغربة

حسنأحمد.حالمتيننصفبعينينوعاد،،المفلوقالرأسالأحشاء،

نسي.أحدعليهيتعرفلم.المواقءفيالمطاراتفيأحديستقبلهلمالعائد

شهادةبدونالعائدحسنأحمدالتصدير.بخاتمهناكمنيختمأن

تثبتمختومةوثيقةأيةبدون.زيارةاذنبدون.سفرجوازبدون.ميلاد

المسجلةالوقائعكل.فتورطإليناعاد.تورطالعائدحسنأحمد.انتماءه

أنه،شمسبضربةتوفيأنهتفيداللفاتكل،الشهاداتكل،الختومة

أخرىمرةتصديرهغيرعن.نحرجعنيبحثالعائدحسنأحمد.مات

ترفضالأنابيب.الأنابيبغيروطنعنعنا.يبحثقطعا.قطعا

لا.المظاراتولاتستقبلهءالواقلا.يتورط.العائدحسنأحمدتصدير

ولاالسوداءجبهتهتعرفالشمسلا.الأختامولاتعرفهالناس

وتحتج.الدمورائحةالقطعاثارتقتفيتزالماالحشرات.الحشرات

والسواطيرالحشراتتنكرهالعائدحسنأحمد.القطعحسنأحمدعل

حسنأحمد.والهواءوالشمسوالماءوالشوارعوالاسفلتوالانابيب

تحته.يختفيجلدعنيبحث.ختمعنيبحث.نحرجعنيبحثالعائد

أحمد.قابل.الأصليةجلودهاغيرترتديأنرفضتالسلوخةالخراف

جلد.بدونخروفاالمتورطالعائدحسن

.خطاهآلاريقتفيالعائدحسنأحمدالجزار"علىالاندلني.."هيا

منبدلانفسهويعلقيدخلأحمدحسنأسعائد.يدخلأنيرفضالخروف

وجوهناعلىيتعرفدامعتيننصفحالمتيننصفوبعينين.الخروف

الجزار.ساطورويحتضن


